
 لنــدن - مثّـــل تعاطـــي الســـويد فـــي 
مواجهة وبـــاء كورونا اســـتثناء مقارنة 
ببقية دول العالم وخاصة الدول الغربية 
التـــي اختـــارت اللجـــوء إلى إجـــراءات 
متشددة عبر اتخاذ قرار الحجر الصحي 
التام في مرحلة أولى وهو ما عطّل حركة 

الناس وشل الاقتصاد الدولي.
وبدلا من الإعلان عن الحظر الصحي 
الشـــامل أو فرض حالة الطوارئ، طلبت 
الســـويد من مواطنيها الالتزام بالتباعد 
الاجتماعـــي بصفة طوعيـــة. كما فرضت 
الســـلطات حظر التجمعات العامة لأكثر 
من 50 شخصا، وألغت عمل قطاعات عدة 
كالمحامـــاة، وفرضت سياســـة التعلم عن 
بُعـــد في المدارس الثانويـــة والجامعات، 
وما إلى ذلـــك، لكنها تجنبـــت الضوابط 

المتشددة وفرض الغرامات والشرطة.
وتطرقـــت مجلـــة ”فورين بوليســـي“ 
الأميركيـــة لهـــذا الاســـتثناء الســـويدي 
التـــي  الإجـــراءات  تســـود  أن  مرجحـــة 
اتخذتها هذه الدولـــة الأوروبية مختلف 
دول العالـــم بعدما حافظت طيلة أشـــهر 

على نسق الحياة بشكل نسبي.
ســـلوكهم،  الســـويديون  غيـــر  لقـــد 
ولكـــن ليس بشـــكل عميق مثـــل مواطني 
الديمقراطيـــات الغربية الأخرى. حيث لا 
تـــزال العديد من المطاعـــم مفتوحة، رغم  
أنهـــا لا تحظى بعدد كبير من الزوار. كما 

لا يـــزال الأطفال الصغـــار يذهبون إلى 
المدرســـة. وعلى النقيض من النرويج 
المجـــاورة، لـــم تطـــرح الســـويد أمام 

مواطنيهـــا تقنيـــات أو تطبيقـــات تتبع 
للمرضى المشـــتبه بهم، وبالتالي تجنبت 
التهديـــدات للخصوصية والاســـتقلالية 

الشخصية.

ولم تعلن السلطات السويدية رسميا 
عن هـــدف الوصول إلى مناعـــة القطيع، 
التـــي يعتقد معظم العلمـــاء أنها تتحقق 
عندما يُصـــاب أكثر من 60 فـــي المئة من 

الشعب بالفايروس.
لكـــن زيادة المناعة هي بلا شـــك جزء 
من الإســـتراتيجية الأوسع للحكومة، أو 
على الأقل نتيجة محتملة لإبقاء المدارس 

والمطاعم ومعظم الشركات مفتوحة.
وتوقع أندرس تيغنيـــل، كبير علماء 
العامـــة  الصحـــة  وكالـــة  فـــي  الأوبئـــة 
الســـويدية، أن تتمكن مدينة ستوكهولم 
من الوصـــول إلى مناعة القطيع في وقت 

مبكر من هذا الشهر.
عالـــم  تصريحـــات  وبحســـب 

الرياضيـــات بجامعة ســـتوكهولم 
توم بريتـــون، فإن 40 في المئة من 
المناعـــة فـــي العاصمة قـــد تكون 
الفايروس  انتشـــار  لوقف  كافية 
هناك وأن هـــذا يمكن أن يحدث 

بحلول منتصف يونيو.
وحازت السويد على 

الثناء في بعض 
الأوساط 
للحفاظ 

على بعض 
مظاهر 
الحياة 

الاقتصادية على الأقل والحفاظ على معدل 
وفيات الفرد فيها أقل من بلجيكا وفرنسا 
وإيطاليــــا وهولنــــدا وإســــبانيا والمملكة 
المتحدة، لكنهــــا تعرضت لانتقــــادات في 
أوساط أخرى لتجاوزها معدلات الوفيات 
للفرد في دول الشــــمال الأوروبي الأخرى 
وخاصة، لفشلها في حماية مواطنيها من 

كبار السن والمهاجرين.
ووفقـــا لتيغنيـــل، يمثل الأشـــخاص 
الذين يتلقـــون خدمات التمريض ورعاية 
المســـنين في الســـويد ما يصـــل إلى 50 
فـــي المئة من وفيـــات فايـــروس كورونا، 
ويرجع ذلك بشـــكل جزئي إلى أن العديد 
من المرافق تباطأت بشكل كبير في تنفيذ 
تدابير الحماية الأساســـية 

مثل ارتداء القناع.
وعانى المهاجرون 
من أزمة كورونا 
في السويد، 

ويرجع ذلك إلى كونهم أكثر فقرا ويميلون 
إلى العمل في قطاع الخدمات، حيث عادة 
ما يكــــون العمل عن بعد مســــتحيلا. لكن 
الســــلطات الســــويدية جادلت بأن ارتفاع 
معــــدل الوفيــــات فــــي البلاد ســــيبدو أقل 

نسبيا في ما بعد.
لم تكــــن اســــتجابة الســــويد مثالية، 
لكنهــــا نجحت في تعزيز مســــتوى المناعة 
بين الشــــباب والأصحاء  أولئك المعرضين 
لخطر الإصابــــة بمضاعفــــات خطيرة من 
فايــــروس كورونــــا. ولــــم تتجــــاوز أعداد 
المصابين طاقة اســــتيعاب وحدات العناية 
المركــــزة في البــــلاد، ولم يضطــــر موظفو 
المستشــــفيات، علــــى الرغــــم مــــن الضغط 
عليهم، على الأقل إلى القيام بمســــؤوليات 
رعاية الأطفال الإضافية لأن دور الحضانة 

والمدارس لا تزال تعمل.
وســــواء اعتنقت بشــــكل علني النهج 
الســــويدي أم لا، فــــإن العديد مــــن الدول 
الأخــــرى تحاول الآن محاكاة جوانب منه. 
مثال على ذلك، أعادت كل من الدنمارك 
للأطفــــال  المــــدارس  فتــــح  وفنلنــــدا 
الصغار. كما تسمح ألمانيا بإعادة فتح 

المحلات التجارية الصغيرة.
وستعيد إيطاليا قريبا فتح المتنزهات، 
وتمتلك فرنســــا خطة للسماح بإعادة فتح 
بعض الأنشطة التجارية غير الضرورية، 
بما في ذلك أســــواق المزارعين والمتاحف 
الصغيــــرة، وكذلــــك المــــدارس ومراكز 

الرعاية النهارية.
وفــــي الولايات المتحــــدة، التي 
لديها حتى الآن أكبر عدد مطلق من 
حالات الوفيات المبلــــغ عنها، تعمل 
العديد مــــن الولايات علــــى تخفيف 
القيــــود بناء على حــــث الرئيس 

دونالد ترامب، الذي رغم انتقاده للنموذج 
الســــويدي، إلا أنه يدفــــع البلاد نحو نهج 

مشابه له.
وتوجــــد أســــباب وجيهــــة كــــي تبدأ 
الدول فــــي تخفيف قيودها. حيث ســــوف 
يســــتغرق الأمــــر عــــدة ســــنوات لإحصاء 
العدد الإجمالي للوفيات وحالات الإفلاس 
وحالات التســــريح من العمــــل والانتحار 
ومشــــاكل الصحة العقلية والخســــائر في 
النــــاتج المحلي الإجمالي والاســــتثمارات 
والتكاليف الأخرى التي لا تعزى فقط إلى 
الفايروس ولكن إلى التدابير المســــتخدمة 

لمكافحته.
ومع ذلك، يجب أن يتضح أن التكاليف 
الاقتصادية والاجتماعية لعمليات الإغلاق 
باهظــــة: حيــــث تشــــير تقديــــرات منظمة 
التعاون الاقتصــــادي والتنمية إلى أن كل 
شــــهر من فرض القيود المتعلقــــة بالوباء 
سيقلص اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 

اثنين في المئة.
 ووفقــــا لمنظمة التعــــاون الاقتصادي 
والتنمية، فإن فرنســــا وألمانيــــا وإيطاليا 
وإســــبانيا والمملكــــة المتحــــدة والولايات 
المتحدة ستشهد اقتصاداتها تقلصا بأكثر 
مــــن 25 في المئة في غضــــون عام. وترتفع 
البطالة إلى مســــتويات لم يسمع بها منذ 
الثلاثينات من القرن الماضي، مما أدى إلى 
تأجيــــج ردود الفعل السياســــية وتعميق 

الانقسامات الاجتماعية.
ولن تــــدوم عمليات الإغلاق ببســــاطة 
على مــــدى الوقت الذي سيســــتغرقه على 
الأرجــــح لتطوير اللقــــاح. لكن اســــتعادة 
الحياة شــــيئا فشــــيئا ســــتقلل الضغوط 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد 
يســــمح ذلك أيضا للشــــعوب ببناء مناعة 

ســــتكون فــــي النهايــــة هي الخيــــار الأقل 
سوءا لمحاربة فايروس كورونا على المدى 

الطويل.
ولا تــــزال الكثير مــــن المعلومات حول 
المــــرض غير مفهومة بشــــكل جيــــد، ولكن 
الــــدول التــــي تطبق الآن قوانــــين الإغلاق 
يمكــــن أن تواجــــه حــــالات تفــــش جديدة 
وأكثر شــــدة في المســــتقبل القريب. ولكن 
إذا اتبعــــت هــــذه الدول النهج الســــويدي 
”مناعة القطيــــع“، فإن التكلفــــة الإجمالية 
للوباء ستنخفض، ومن المرجح أن تنتهي 

في وقت أقرب.

ويعكس نهج الســــويد تجاه فايروس 
كورونــــا الثقافــــة المميزة للدولــــة، وقد لا 
يكون من الســــهل تكــــرار جوانب منها في 
مكان آخر. وعلى وجــــه الخصوص، قد لا 
يتجاوز الاعتماد على التوصيات الرسمية 
والمســــؤولية الفردية الدول الاسكندنافية. 
فالســــويد دولة خاصة تتميــــز بالوصول 
إلى مســــتويات عالية من الثقة، ليس فقط 
بين الناس ولكن بين الناس والمؤسســــات 
الحكوميــــة. وتم إعداد الســــويديين لأخذ 
التوصيــــات الطوعيــــة علــــى محمل الجد 
بطريقــــة قــــد لا ينفذهــــا مواطنــــو الدول 

الأخرى.

 تونــس - يدرك الإسلاميون وحلفاؤهم 
جيدا أهمية المعركة الإعلامية في الحرب 
المســـتعرة حاليا في ليبيـــا لذلك لا يبدو 
أن الفبركـــة والتضخيـــم أســـاليب كافية 
لوحدهـــا في التأثيـــر على الـــرأي العام 
المحلـــي والدولي حيـــث انتهجت مؤخرا 
سياســـة جديـــدة تقـــوم علـــى التلاعـــب 
بالمصطلحـــات حيـــث يتحـــول الجيـــش 
الليبـــي إلـــى ميليشـــيا وقائده المشـــير 
خليفة حفتر إلى الانقلابي وميليشـــيات 
طرابلس ومصراتة بالإضافة إلى المرتزقة 

السوريين إلى ”جيش وطني“.
وبدأت مجموعة من وســـائل الإعلام 
التابعـــة لقطـــر وتركيا تغييـــر المصطلح 
الإعلامي الذي كانت تســـتخدمه لسنوات 
لوصف ميليشـــيات حكومة الوفاق فبعد 
أن كانت تطلق عليها صفة ”قوات حكومة 
صار اســـمها الجديد ”الجيش  الوفـــاق“ 
في خطوة أثارت الكثير  الوطني الليبي“ 

من السخرية والاستهزاء.

فخلافـــا لأن الإســـلاميين يعتمـــدون 
فـــي الحـــرب علـــى المرتزقة الســـوريين 
ومتطوعـــين من شـــباب المـــدن المتحالفة 
معهم خاصة مدينـــة مصراتة وهو مبرر 
كاف لإطلاق صفة ميليشـــيات عليها فإن 
مـــا تظهـــره وســـائل الإعلام يؤكـــد عدم 
احتـــرام المقاتلـــين لأبســـط مـــا يجب أن 
يلتزم به الجنـــدي النظامي وهو مظهره 

الخارجي.
كثيـــرا مـــا شـــكّل مظهر ميليشـــيات 
حكومة الوفاق مادة دســـمة لرواد مواقع 
التواصل الاجتماعي الذين يطلقون عليهم 

في  صفة ”جيش الشباشب والكانتيرات“ 
إشـــارة لعدم التزامهم بارتـــداء الأحذية 
العســـكرية واكتفائهم بالظهور بقمصان 
داخلية، رغم ما تخصصه لهم الحكومات 
مـــن مبالـــغ طائلـــة فـــي اقتنـــاء البدلات 

العسكرية.

قلب الحقائق

ظل يطلق على تلك الميليشـــيات طيلة 
أكثر من ســـنة على معركة السيطرة على 
طرابلـــس قوات حكومة الوفاق أو ”قوات 

عملية بركان الغضب“.
الإعلام  وســـائل  اســـتخدام  يســـتفز 
لمصطلـــح الجيـــش الليبي وهـــي صفته 
الرســـمية منـــذ 2014 بتزكيـــة من مجلس 
النواب المعتـــرف به دوليا، الإســـلاميين 
لذلـــك عملـــوا طيلـــة تلك الســـنوات على 
وصفه بـ»ميليشـــيات حفتر القبلية» لكن 
الإعـــلام المحلي والعربـــي المؤيد لهم كان 
يشـــير للجيش بـ « قـــوات اللواء المتقاعد 
خليفـــة حفتـــر» قبـــل أن تصبـــح مؤخرا 

«ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر».
والمواقـــع  القنـــوات  تلـــك  وتتعمـــد 
الإعلاميـــة الإشـــارة إليه بتلـــك الطريقة 
لأن اســـتخدام صفـــة الجيـــش تمنحـــه 
مشـــروعية للدفاع عن الوطن واستقراره 
وهو ما يدفع مباشرة لتأييده لأن المقابل 
بالضرورة هي ميليشـــيات أو مجموعات 
إرهابيـــة من غير الوارد أن تحظى بتأييد 

أو تعاطف من لا مصلحة له معها.
في المقابل يطلق عليه الإعلام الغربي 
صفة قوات شرق ليبيا مع وضع الجيش 
الوطنـــي بـــين ظفريـــن وهـــي الصياغة 
التي يحـــاول من خلالها الظهور بشـــكل 
محايد لكنها تحمل فـــي طياتها انحيازا 
للإســـلاميين خاصـــة وأن مجلـــس الأمن 
اعتمـــد أكثر من مرة صفة الجيش الليبي 

في بيانته المتعلقة بالبلد.
لم يجد الإسلاميون من حل للتصدي 
للحقيقـــة المؤلمة التـــي تواجههم المتمثلة 
فـــي وجود جيـــش نظامي تأســـس على 
أنقاض ما تبقى مـــن الجيش الذي تفتت 
بعـــد تدخـــل الناتـــو فـــي 2011 ويخضع 
لأوامر قيـــادة موحدة مقابل ميليشـــيات 
ولاؤها مشـــتت بين قيادات إســـلامية في 

مصراتـــة وطرابلس، ســـوى اســـتخدام 
مصطلح ”الجيش الوطني الليبي“.

تعتقد الجهات التي أوعزت لوســـائل 
الإعلام بإطـــلاق مصطلـــح الجيش على 
ميليشـــيات ومرتزقـــة ســـوريين أن الأمر 
كاف لإيهام الـــرأي العام المحلي والدولي 
خاصة بأن حكومة الوفـــاق لديها جيش 
وليـــس مجموعـــة ميليشـــيات لا تمتلـــك 
ســـلطة التحكم فيها ولا يوحدها شـــيء 

حاليا سوى التصدي للجيش الوطني.
المؤيــــدة  الإعــــلام  وســــائل  وتراهــــن 
للإسلاميين سواء العربية منها أو الغربية 
على أن المتلقي العادي لن يجد متسعا من 
الوقت وسط انشغالاته الحياتية المتلاحقة 
ليلاحظ هذا الأســــلوب وليتحقق من مدى 

دقة المصطلحات المستخدمة.
منذ وصول الإسلاميين إلى الحكم في 
ليبيـــا في 2011 عملوا على تقوية شـــوكة 

الميليشـــيات التي تشـــكلت أثناء الإطاحة 
بنظـــام العقيـــد الراحـــل معمـــر القذافي 
وإضعاف مؤسســـتي الجيش والشرطة، 
في مســـعى لا يعكس ســـوى إصرار على 

إدامة الفوضى.

الإعلام الغربي أيضا

فـــي المقابل عملـــت الســـلطات التي 
تم طردهـــا من طرابلس علـــى إثر انقلاب 
نتائج  علـــى  والإســـلاميين  الميليشـــيات 
انتخابـــات 2014، على إعادة بناء الجيش 
وتمكنت خلال ســـت ســـنوات من تخريج 
العشـــرات من الدفعات سواء في بنغازي 
أو في الأردن ومصر ويرفع الجيش شعارا 

”يد تبني وأخرى تحارب الإرهاب“.
الغربـــي  الإعـــلام  تنـــاول  ويكشـــف 
وخاصـــة البريطانـــي والإيطالـــي موقف 

بلدانهـــم الحقيقي من الأزمة الذي تحاول 
البيانـــات  خلـــف  إخفـــاءه  الحكومـــات 
الدبلوماســـية الفضفاضـــة التي تقتصر 
غالبـــا على الدعـــوة إلـــى التهدئة ودعم 

المسار السياسي لإنهاء الأزمة.
عبرت المفردات التـــي انتقتها محطة 
البريطانية الحكومية عن  ”بي.بي.ســـي“ 
طبيعة النظرة التي تنظـــر بها بريطانيا 
إلى الجيش الليبي وقائده المشـــير حفتر 
عبر الإشارة إليه في نشـــرتها الإخبارية 

بتوصيف ”أمير الحرب الليبي“.
الجيش  إلى  ”بي.بي.ســـي“  وتشـــير 
وتستخدم مصطلح  بـ“قوات شرق ليبيا“ 
”قـــوات حكومة الوفاق“ على ميليشـــيات 
الإسلاميين في خطوة تحاول من خلالها 

الظهور في موقف الحياد.
ويجـــد البعـــض تبريرات لاســـتمرار 
”بي.بي.سي“ في وصف حكومة طرابلس 

بحكومـــة الوفاق رغـــم غيـــاب أي وفاق 
بشأنها بالســـعي للالتزام بما يستخدمه 
المجتمع الدولي الذي مازال متمسكا بتلك 
التســـمية، لكن عدم التزامها باســـتخدام 
المصطلـــح الـــذي يطلقـــه مجلـــس الأمن 
والأمم المتحـــدة وهما ”الجيـــش الليبي“ 
المســـلحة“  الليبية  العربيـــة  و“القـــوات 
يكشـــف ازدواجيتها وانحيازها الواضح 

للإسلاميين.
اســـتخدام  يندرج  كثيرين  وبحســـب 
”بي.بي.ســـي“ وأيضـــا وكالـــة ”رويترز“ 
في  للأنبـــاء  لصفة ”قوات شـــرق ليبيا“ 
ســـياق توجه يهدف لإبراز أن المعركة في 
ليبيا هي معركة جهوية بين شرق وغرب 
وطمس أي أثار تكشف جانبا من الحقيقة 
وهـــو أن المعركـــة أيضا هي بـــين ليبيين 
وإســـلاميين انقلبوا على الحكم في 2014 

وعادوا إليه في إطار اتفاق الصخيرات.

الإعلام المؤيد للإسلاميين في ليبيا يلعب ورقة المصطلحات

ينتهــــــج الإســــــلاميون في ليبيا سياســــــة اتصالية جديدة تلعــــــب على ورقة 
المصطلحات سعيا لقلب المعركة المحتدمة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر. وســــــرّعت الأطراف الداعمة لحكومة فايز السراج من 
خطواتهــــــا وذلك عبر تحويل الجيش الوطني الليبي إعلاميا إلى ميليشــــــيا، 
في المقابل باتت تروج مغالطات بإلصاق عبارة ”جيش وطني“ بميليشــــــيات 

طرابلس ومصراتة والمرتزقة السوريين الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا.

حين تتحول الميليشيات إلى جيش نظامي

منى المحروقي
صحافية تونسية

{الجيش الليبي} مصطلح جديد للميليشيات والمرتزقة السوريين في طرابلس

{مناعة القطيع} السويدية تسود العالم قريبا

الأربعاء 2020/05/20
7السنة 42 العدد 11708 في العمق

تجربة السويد في مواجهة 
كورونا تستقطب أنظار 

العالم بعدما حافظت على 
مظاهر الحياة مقارنة بدول 

أوروبية أخرى

وسائل الإعلام المؤيدة 
للإسلاميين تراهن على أن 

المتلقي لن يجد متسعا 
من الوقت ليتحقق من دقة 

المصطلحات المستخدمة

زام بالتباعد
 كما فرضت
لعامة لأكثر
قطاعات عدة
التعلم عن ة
والجامعات،
الضوابط ت

لشرطة.
 بوليســـي“
 الســـويدي
التـــي اءات 
بية مختلف
طيلة أشـــهر

ي.
ســـلوكهم،  
ـــل مواطني
رى. حيث لا
فتوحة، رغم
الزوار. كما
هبون إلى
لالننرويج 
ـويد أمام
يقـــات تتبع
تالي تجنبت
لاســـتقلالية

وتوقع أندرس تيغنيـــل، كبير علماء
العامـــة الصحـــة  وكالـــة  فـــي  الأوبئـــة 
الســـويدية، أن تتمكن مدينة ستوكهولم
من الوصـــول إلى مناعة القطيع في وقت

مبكر من هذا الشهر.
عالـــمم تصريحـــات  وبحســـب 
هكهولولم الرياضيـــات بجامعة ســـتو
40 في المئةئة من توم بريتـــون، فإن
ت تككون  المناعـــة فـــي العاصمة قـــد
الفايروسس انتشـــار  لوقف  كافية 
هناك وأن هـــذا يمكن أن يحدثث

بحلول منتصف يونيو.
وحازت السويد على 

بعض  الثناء في
الأوساط 
للحفاظ

على بعض 
مظاهر

الحياة 

الذين يتلقـــون خدمات التمريض ورعاية
المســـنين في الســـويد ما يصـــل إلى 50
فـــي المئة من وفيـــات فايـــروس كورونا،
ويرجع ذلك بشـــكل جزئي إلى أن العديد
من المرافق تباطأت بشكل كبير في تنفيذ
تدابير الحماية الأساســـية

مثل ارتداء القناع.
وعانى المهاجرون 
من أزمة كورونا 
السويد،  في

لخطر الإصابــــة بمضاعفــــات خطيرة
فايــــروس كورونــــا. ولــــم تتجــــاوز أ
وحدات الع المصابين طاقة اســــتيعاب
المركــــزة في البــــلاد، ولم يضطــــر مو
المستشــــفيات، علــــى الرغــــم مــــن الض
عليهم، على الأقل إلى القيام بمســــؤو
رعاية الأطفال الإضافية لأن دور الحض

والمدارس لا تزال تعمل.
ال وســــواء اعتنقت بشــــكل علني
الســــويدي أم لا، فــــإن العديد مــــن ا
الأخــــرى تحاول الآن محاكاة جوانب
مثال على ذلك، أعادت كل من الدنم
للأطف المــــدارس  فتــــح  وفنلنــــدا 
الصغار. كما تسمح ألمانيا بإعادة

لمحالمحلالات التجارية الصغيرة.
ووستعيد إيطاليا قريبا فتح المتنزه
وتمتلك فرنســــا خطة للسماح بإعادة
بعض الأنشطة التجارية غير الضرو
بما في ذلك أســــواق المزارعين والمتا
الصغيــــرة، وكذلــــك المــــدارس وم

الرعاية النهارية.
وفــــي الولايات المتحــــدة،
لديها حتى الآن أكبر عدد مطلق
حالات الوفيات المبلــــغ عنها، ت
تخ العديد مــــن الولايات علــــى
الرئ حــــث على القيــــود بناء
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